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تشخيص وعلاج مهارات اللغة الاستقبالية لدى أطفال ما قبل المدرسة من ذوي الاضطرابات اللغوية 
مقدمة: 
تعبر اللغة عن شخصية الإنسان ، وتعد من أهم ما يميزه عن غيره من الكائنـات الحية، وتكمن أهميتها في كونها الوسيلة التي يستطيع الإنسان بواسطتها إيصال المعلومات لمن حوله , وكذلك الحصول على المعلومات ممن حوله , فتبادل المعلومات بين الأفراد من أهم ما يربط أفراد المجتمع بعضهم ببعض. 
ويسمى هذا التبادل بالتواصل , ولأن الإنسان كائن اجتماعي فهو بحاجة ماسة للتواصل مع أفراد مجتمعه ، وكي يتم التواصل بشكل صحيح لا بد له من مرسل , ورسالة , ووسيلة مناسبة لنقل الرسالة , ومستقبل , وتعتبر اللغة المنطوقة أهم وسيلة تعلمها البشر للتواصل فيما بينهم (Hegde , 2001 ). 
مشكلة الدراسة :

سعت هذه الدراسة إلى تطبيق مقياس مهارات اللغة الاستقبالية وبرنامج علاجي لغوي لتنمية مهارات اللغة الاستقبالية لدى الأطفال ذوي الاضطرابات اللغوية ، ويمكن صياغة مشكلة الدراسة على النحو التالي  :
ما فاعلية تشخيص وعلاج مهارات اللغة الاستقبالية لدى أطفال ماقبل المدرسة من ذوي الاضطرابات اللغوية في محافظة الزرقاء باستخدام مقياس مهارات اللغة الاستقبالية وبرنامج علاجي لغوي لتنمية مهارات اللغة الاستقبالية (فارس،2005) ؟
وانبثق عن السؤال الرئيسي أسئلة فرعية هي :  

1. هل توجد فروق في تنمية مهارات اللغة الاستقبالية بين أطفال المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة عند مستوى (  (≤  0.001) ؟
2. هل توجد فروق في تنمية مهارات اللغـة الاستقبالية  بين الذكور والإناث عند مستوى (  (≤  0.001)؟
أهمية الدراسة :

تكمن أهمية الدراسة الحالية في تواجد  نسبة من الأطفال ذوي الاضطرابات اللغوية في المجتمع الأردني ، وخاصة أولئك الذين يعانون من اضطرابات في اللغة الاستقبالية ، ورغم عدم توفر إحصائيات بأعداد هؤلاء الأطفال إلا أن نسبتهم في دول العالم الغربي تقارب 10% من نسبة السكان ( Creaghead, Newman, , Secord,. 1986  ) ، ويمكننا اعتماد هذه النسبة كمؤشر على حجم هذه المشكلة في المجتمع ، وتؤكد جميع مراكز علاج اضطرابات النطق واللغة عدم توفر  برامج لغوية علاجية مناسبة لبيئتنا المحلية .
أهداف الدراسة :

هدفت هذه الدراسة إلى تطبيق مقياس مهارات اللغة الاستقبالية وبرنامج علاجي لغوي لتنمية مهارات اللغة الاستقبالية لدى الأطفال ذوي الاضطرابات اللغوية ، واختبار فاعليته ، ويمكن إجمال الأهداف الفرعية لهذه الدراسة في الآتي:
تشخيص اضطرابات اللغة الاستقبالية لدى الأطفال ذوي الاضطرابات اللغوية ضمن الفئة العمرية  ( 3-5 ) سنوات في المركز الأردني لتقـويم النطق واللغة.وتطبيق برنامج لغوي علاجي لتنمية مهارات اللغة الاستقبالية لدى الأطفال ذوي الاضطرابات اللغوية ومدى فاعلية البرنامج اللغوي العلاجي في تنمية مهارات اللغة الاستقبالية لدى الأطفال ذوي الاضـطرابات اللغوية.
التعريفات الإجرائية:

برنامج تنمية مهارات اللغة الاستقبالية : هو خطة محددة تشمل مجموعة الأنشطة والتدريبات والمواقف والخبرات المتكاملة التي تم تصميمها  بهدف تنمية مهارات اللغة الاستقبالية لدى الأطفال ذوي الاضطرابات اللغوية.
مهارات اللغة الاستقبالية : هي المهارات التي يعمل على تنميتها برنامج تنمية مهارات اللغة الاستقبالية ، وهي محددة في بعدين رئيسين : مهارة فهم واستقبال المفردات اللغوية ، ومهارة فهم واستقبال تركيب الجمل.

اضطراب اللغة الاستقبالية  :  ويقصد به الاضطراب التطوري الذي  يتصف بنواقص في فهم واستقبال اللغة المنطوقة ، ويمكن قياسه بأداء الطفل على مقياس اللغة الاستقبالية.
الأطفال ذوي الاضطرابات اللغوية : هم الأطفال الذين يعانون من اضطرابات لغوية بناءً على تشخيص اختصاصيي علاج النطق واللغة ،  دون أن يصاحب هذه الاضطرابات أية إعاقات أخرى كالإعاقة العقلية أو السمعية أو غيرها ، وستقتصر هذه الدراســة على الأطفال الذين تم تشـخيصهم في مركز البراءة لتقويم النطق واللغة ، والذين يتلقون علاجهم اللغوي في نفس المركز.

تعريف اللغة:

هناك من يرى أن اللغة مجرد مجموعة من الرموز المنطوقة التي تستخدم كوسيلة  للتعبير أو الاتصال مع الغير ، كما يمكن أن تعرف اللغة على أنها  نظام من الرموز المتفق عليها في ثقافة معينة أو بين أفراد فئة معينة أو جنس معين على أن يتسم هذا النظام بالضبط والتنظيم طبقاً لقواعد محددة وبالتالي فهي إحدى وسائل التواصل (, 1998  Goodluck, ).

ولعل التعريف الأكثر شمولاً هو تعريف الجمعية الأمريكية للســــمع والنطق واللغة ( American Speech-Language-Hearing Association "ASHA" )، وهو أن "اللغة نظام معقد ومتغير من الرموز الاصطلاحية المستخدمة بأشكال عدة في التفكير والتواصل “، وأهم ما يميز اللغة ما يلي:
· اللغة تتطور ضمن سياق تاريخي واجتماعي وثقافي محدد.
· اللغة بوصفها سلوك محكوم بقواعد يجب أن تتحدد على الأقل بخمسة أنظمة هي: النظام الصوتي، والنظام الصرفي، والنظام النحوي، والمحتوى، والسياق.
· يتحدد تعلم اللغة واستخدامها بتفاعل العوامل البيولوجية ، والمعرفية ، والنفسية، والاجتماعية ، والبيئية.
· الاستخدام الفعال للغة في التواصل يتطلب فهماً واسعاً للتفاعل الإنساني وما يتضمنه من عوامل مصاحبة كالتلميحات غير اللفظية، والدوافع، والقواعد الاجتماعية والثقافية  (Owens, 2005 ).
وعليه يمكن  استخلاص المواصفات التالية للغة :
· اللغة وسيلة تواصل: أي أنها ليست غاية في ذاتها وإنما هي أداة يتواصل بها أفراد مجتمع معين.
· ترتبط في تكوين اللغة عوامل فسيولوجية خاصة متمثلة في تركيب الأذن ، والجهاز العصبي ، والمخ ، والجهاز الصوتي لدى الإنسان. 
· اللغة مكتسبة : أي أنها تكتسب ولا تولد مع الطفل ، ولكن الطفل يولد ولديه الاستعداد الفطري لاكتسابها.
· اللغة اجتماعية: أي أنها تتمثل في نسق متفق أو متعارف عليه بين أفراد جماعة ما.
· اللغة متغيرة: تتطور عبر الزمن، وتتغير تبعاً للموقف (Owens, 2005 ).
وتنقسم اللغة بشكل رئيس على قسمين :
أولاً : اللغة الاستقبالية (Receptive Language) : وتتمثل في قدرة الدماغ البشري على استقبال الرسائل اللغوية من قنوات الحس المختلفة ومن ثم تحليلها وفهمها واستيعابها ، (Decoding  ) ويرتكز الدماغ في ذلك على مخزون وافر في الذاكرة من الرموز اللغوية وما تعبر عنه من أشياء ومفاهيم وغيرها ، ومن ثم يقوم بربط الكلمات المسموعة بما تعبر عنه من أشياء ، وأعمال، وخبرات ، ( Paul , 1995 ). 
ثانيا : اللـغــــة التعبيرية  (Expressive Language) :  وتتمثل في قدرة الدماغ البشري على إنتاج الرسائل اللغوية المناسبة لإتمام عملية التواصل ، ويتم ذلك عن طريق تحديد الرسائل المناسبة (Encoding  ) ومن ثم إرسالها إلى العضلات المسؤولة لتظهر في النهاية على شــكل كلمــات ، أو غيرها ، وباختصار فإنها تمثل قدرة الفرد على التعبير عما يريد باستخدام الكلام ( Paul , 1995 ).
مكونات اللغة: 

اللغة محكومة بقواعد يعرفها ويتفق عليها أفراد المجتمع الواحد ، وتتوزع هذه القواعد على الأقل  في خمسة محددات أو مكونات ، هي : النظام الصوتي ، والنظـام الصرفي ، والنظام النحوي ، والمحتوى أو المعنى ، والسياق، ويصنف البعض هذه المكونات ضمن ثلاثة أقسام ، (Hegde , 2001 ) ، وهي :
1. الشكل (Form): ويشمل:
· النظام الصوتي ( Phonology) : 

ويمكن تعريفه على أنه النظام الذي تنتظم فيه الأصوات الأساسية (Basic Sounds) ، والتي تتجمع معا لتكون الكلمــات والجمـل في لغـة ما ، (Yule , 1996) ، أو الأنظمة الصوتية المجتمعة معاً، والتي تحكم طريقة ترتيب الأصوات في الكلمة كي تخرج بشكل مقبول لدى متحدثي اللغة ( قاسم ، 2000 ) ، ومن القواعد الصوتية التي تحكم اللغة العربية أن الكلمات والجمل لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك ، ولا تتبع الأصوات التي يصعب نطقها مع بعضها مثل ( ض ، ظ ) ( السرطاوي ، وأبوجودة ، 2000 ).
· النظام الصرفي (Morphology  ): 

وهو النظام والقواعد التي تحكم طريقة تشكل الكلمات ، وما يضيفه هذا التشكل من أثر في المعنى ، ( قاسم ، 2000 ) ، فلا بد للكلمة أن تستقل ببناء خاص يعبر عن معناها ونجد في اللغة العربية أوزاناً خاصة يتم اشتقاق الكلمات تبعاً لها فصيغة الماضي تختلف عن صيغة المضارع ، والمفرد يتحول إلى جمع بتغيير شكل الكلمة حسب الوزن المناسب لها وهكذا ، وهذا التغير في بناء الكلمة يغير في تركيبها الصرفي والدلالي ( دي سوسور ، 1988 ) ، ولا يستطيع الطفل بين عمر (3-6) سنوات إدراك الاشتقاق الصرفي للكلمة، فهو لا يدرك العلاقة بين بنية الكلمة ومعناها ، ولكنه  يميل إلى التقليد والقياس ، فمثلاً : يعمم استخدامه لصيغة التأنيث في ( بائع – بائعة ) إلى (  حصان – حصانة ) ( إسماعيل ، 1980).

· النظام النحوي  ( Syntax ) : 


وهو مجموعة القواعد  التي تؤلف بين الكلمات لتكوين الجمل ، بحيث تعطي تركيباً مفهوماً للآخرين يساعد  المستقبل على فهم الرسالة اللغوية ، وهو النظام الذي يساعد الفرد على تنظيم الكلمات داخل الجملة الواحدة ، فهو المسؤول عن تركيب  الجملة ، وأثر كل كلمة في الكلمة التي تليها  ( يوسف ، 1990 ) ، وما أن يمتلك الطفل هذا النظام النحوي حتى  يصبح قادرا على إنتاج كمية كبيرة ومتنوعة من الجمل التي لم يكن قد سمع بها قبل ذلك ، ويستطيع الطفل لدى بلوغه سن الرابعة أن يكتسب جميع التراكيب النحوية التي تحكم  لغة والديه (Crain, 2001 ).

2. المحتوى (Content)، أو نظام المعاني ( Semantics ):

وهو النظام المسؤول عن المعاني ، فهو الذي يدرس معاني الكلمات وعلاقتها ببعضها البعض داخل البناء اللغوي ، وعلاقتها بالموضوعات والأحداث والمفاهيم التي تمثلها من خلال الترابط الموجود داخل الجملة المتمثل باستخدام أدوات الربط كحروف الجر ، والظروف المكانية وغيرها ( يوسف ، 1990) ، وفي بداية ظهور اللغة عند الطفل تكون جمله التي يستخدمها بسيطة وخالية من الروابط ، وما أن يصل الطفل إلى سن الرابعة حتى تبدأ الجمل بالاكتمال التدريجي من حيث البناء وكيفية استخدام أدوات الربط (Crain,2001).

3. السياق ( Pragmatics ): 

وهو ما يعرف بالجانب الاجتماعي أو الاستخدام (Use) ، ويدل على القواعد التي تحكم طريقة استخدام اللغة في الحياة الاجتماعية ، وفهم المعاني الاجتماعية للتواصل اللغوي (Hegde , 2001 ) ، وهو النظام الذي تستكمل فيه اللغة بناءها المتكامل الذي يتشكل من المزج بين نظام الشكل ونظام المحتوى ، حيث تلعب البيئة الدور الأساس في توظيف هذا النظام بطريقة تتناسب والمجتمع (Yule , 1996).
ويرى بعض العلماء أن الأقسام الثلاثة الرئيسة ( الشكل ، والمحتوى ، والسياق ) تتفاعل فيما بينها بالتساوي , وهم بذلك يرون أن تقسيمات الشكل اللغوي لا تؤثر بشكل منفصل في اللغة، وينحصر تأثيرها في داخل الجزء الكلي للشكل اللغوي ، والشكل رقم ( 1 ) يبين العلاقة بين مكونات اللغة الثلاثة : الشكل، والمحتوى ، والسياق (,1998  (Goodluck 
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                                        شكل (1)

                    العلاقة بين مكونات اللغة الثلاثة

ويتبين من الشكل رقم ( 1 ) أن هناك مساحة لتفاعل المحتوى مع الشكل ( مع اعتبار الشكل وحدة واحدة ) ، ومساحة أخرى لتفاعل الشكل مع السياق ، ومساحة ثالثة لتفاعل السياق مع المحتوى ، كما أن هناك مساحة لتفاعل هذه الأقسام الثلاثة مع بعضها البعض وهذا يؤكد على تأثير كل قسم من هذه الأقسام في الآخر ، فتغيير محتوى ( معنى ) الكلمات يتطلب تغييراً في شكلها ، فمثلاً إن أردت أن أغير معنى كلمة ( قال ) لتدل على المضارع ، فعلي أن أغير في شكلها لتصبح ( يقول ) ، والعكس صحيح ، فلو غيرت شكل الكلمة فلا بد أن يتغير المعنى تبعاً لهذا التغيير.

وكذلك الأمر بالنسبة لتأثير السياق في الشكل ، فلو كنت مرحباً بصديق فقلت له ( أهلاً وسهلاً ) طرأت على الشكل تغيرات في طبقة الصوت وتنغيمة مصاحبة بابتسامة وفرح يظهر في تقاطيع الوجه ، أما إن كان الترحيب موجهاً لضيف ثقيل الدم وغير مرغوب به ، أو يحمل شيئاً من العتاب لتغيرت نغمة الصوت وتقاطيع الوجه وطريقة الابتسامة المصاحبة أيضاً.

وقس على ذلك ما يمكن أن يحدث في المحتوى تأثراً بالسياق ، فكثيراً ما نستخدم في كلامنا ( تفضل اشرب فنجان قهوة ) ونحن لا نعني بالضرورة أن يشرب القهوة ، بل قد تكون الدعوة على الطعام أو شرب الشاي ، فاختلف المحتوى الذي تحمله هذه الكلمات في الأصل تبعاً للتغير في السياق ، والعكس صحيح فلو غيرنا المحتوى الذي تحمله كلماتنا فإن السامع سيفهم منها رسالة معينة مما يؤثر في سلوكه الاجتماعي كرد على هذه الرسالة. 

وتلتقي هذه الأقسام الثلاثة في تفاعلها في منطقة مشتركة ،  مما يجعلها تؤثر وتتأثر بعضها ، مما يجعل الشكل – على سبيل المثال – يؤثر ويتأثر بالمحتوى والسياق كلاً على حدة، ثم  يؤثر ويتأثر بالتقائهما معاً في هذه المنطقة المشتركة ، والأمر ذاته يحدث لكل من المحتوى، والسياق. 

وهناك مجموعة من العلماء يرون أن مكونات اللغة الخمسة  تتفاعل فيما بينها بشكل متساو ولا تتوزع في ثلاثة أقسام فقط  ، وهذه المكونات هي : النظام الصوتي ، والنحو، والصرف ، والمحتوى ، والاستخدام, وهذا يجعل مكونات الشـكل اللغوي ، وهي: النظام الصوتي ، والنحو، والصرف ، تلعب نفس الدور الذي يلعبه المحتوى اللغوي ، أو الاستخدام، والشكل رقم ( 2 ) يوضح العلاقة بين مكونات اللغة الخمسـة ( Paul , 1995 ).
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شكل ( 2 )

                       العلاقة بين مكونات اللغة الخمسة

ويتضح من الشكل رقم ( 2 )  أن أجزاء الشكل ( النحو، والصرف ، والنظام الصوتي) أخذت دورها في التأثير شأنها شأن السياق أو المحتوى ، وبهذا تتأثر هذه المكونات الخمسة وتؤثر في بعضها البعض ، وتلتقي جميعها في مساحة واحدة يكون التأثير متكاملاً مما يظهر اللغة في شكلها المتكامل من هذه النواحي الخمس.

وقد بدأ بعض العلماء يعتقدون أن السـياق أو الاستخدام غلاف يحيط المكونات الأربعة الأخرى: النظام الصوتي، والنحو، والصرف، والمحتوى، وأن هذه المكونات تتفاعل فيما بينها ضمن إطار عام وهو السياق، والشكل رقم ( 3 ) يوضح هذه العلاقة(Owens,2005 ):

الشكل ( 3 )التصور الحديث للعلاقة بين مكونات اللغة الخمسة

إن الشكل رقم ( 3 ) يعطي السياق مساحة أكبر للتأثر والتأثير في أقسام اللغة المختلفة ، فالأجزاء الأربعة الأخرى ( النحو، والصرف ، والنظام الصوتي ، والمحتوى ) تؤثر وتتأثر ببعضها بشكل متساو أما السياق فيحتل المساحة الأكبر التي تضم جميع هذه التفاعلات في داخلها وتؤثر وتتأثر بكل من هذه الأجزاء على حدة  وفي تفاعلها مع بعض ، وفي  التفاعل الكلي للأجزاء الأربعة ، وهذا يعطي السياق أهمية أكبر في التكوين اللغوي ، وقد ظهر التصور الحديث لتفاعل مكونات اللغة بسبب قناعة العلماء في العصر الحديث بأن الرغبة في التواصل  أو الحاجة إليه هي التي تصنع اللغة ، ولأن التواصل يتغير ويتحدد بالسياق الذي يحيط به ، وبالتالي هو الذي يحيط ويؤثر في كافة مكونات اللغة.

أما بالنسبة للمكونات الأخرى فهي تؤثر في بعضها تبعاً لما يفرضه السياق ، فمثلاً لو كان الحديث عن شيء حدث في الماضي فسيصاغ المحتوى في جمل نحوية تشير إلى الماضي، وتتم صياغة هذه الجمل من خلال الصرف الذي يغير شكل المفردات اللغوية بحيث تعطي المحتوى المتوقع منها في سياق معين (Hegde , 2001 ).

وعلى الرغم من تعدد هذه الآراء إلا أنها قد تتناسب مع اللغة التعبيرية أكثر من اللغة الاستقبالية ، لأنه عند الخوض في  اللغة الاستقبالية يصعب علينا حقيقة الفصل بين هذه المكونات والتعامل مع أي منها منفرداً ، أومن خلال تأثيره على المكونات الأخرى , فنحن عندما نستقبل الرسالة الكلامية نستقبلها كوحدة متكاملة نفهمها ونستجيب لها حتى لو كان فيها خلل في أحد هذه الجوانب أو المكونات , إلا أننا نتعامل معها من خلال المحتوى الذي توصله هذه الرسالة.

الدراسات السابقة :

هدفت دراسة روميرو باشيوس ، ( Romero bacios, 2000 ) إلى بنـاء وتطبيـق برنامج على الأطفـال ذوي الاضطرابات  اللغويـة ، وقد اشتملت العينة على أطفال المدارس ذوي الاضطرابات اللغوية ، وقد قـامت الباحثة بتقسيم العينـة إلى مجـموعتين : تجريبية ، وضابطة ، ثم قامت  بتعريض المجموعة التجريبية لأنشطة البرنامج المتعلقة بالمهارات اللغوية الأساسية لمدة  عشرة أسابيع .

وقد توصلت  الدراسة  إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية تعزى إلى تطبيق البرنامج اللغوي المقترح  ، فقد زادت القدرات اللغوية للأطفال ذوي الاضطرابات اللغوية من خلال  تكثيف المهارة اللغوية الضرورية في تنمية الحصيلة المفرداتية، والبناء النحوي والصرفي ، وزيادة القدرة على التحليل اللفظي.

  أما فيما يتعلق بتطوير الجوانب النطقية ، فلم يحدث أي  تغير ملحوظ على  نطق الأطفال، وهذا يعزى إلى عدم استخدام الأنشطة الكافية لتطوير الجانب النطقي والتعبير الشفوي، كما يمكن أن يعزى إلى الفترة الزمنية التي كانت محددة لفترة الدراسة، وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة مدى حاجتنا  لبناء برامج علاجية  لغوية،  وحجم الفائدة المتوقعة  من هذه البرامج. 

 وهدفت دراسة إكارس (2002 Ekars, )  إلى اختبار فعالية برنامج علاجي  لغوي للأطفال ذوي الاضطرابات اللغوية ومقارنتهم مع الأطفال العـاديين ، حيث قام الباحث بأخذ عينة مكونة من عشرة  أطفال ، ثم  قام بتقسيمهم على مجموعتين متساويتين : تجريبية ، وضابطة ، وبعد ذلك قام بإخضاع  أطفال المجموعة التجريبية لبرنامج علاجي  يحتوي على العديد من  الجوانب اللغوية مثل  تنمية الحصيلة المفرداتية ، والقدرة على ربط الأحداث مع بعضها. 

وقد أظهرت النتائج فروقا دالة إحصائياً بين المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية تعزى لتطبيق البرنامج اللغوي المقترح.

وأجرى أجنيو وزملاؤه (, 2004  ( Agnew , et al دراسة هدفت إلى قياس أثر التدريب المكثف من خلال برنامج لغوي علاجي على عملية المعالجة السمعية ومهارة القراءة، وقد تكونت عينة الدراسة من سبعة  أطفال , وتم قياس قدرة الأطفال على الحكم بدقة على مثيرات سمعية وبصرية قبل وبعد إخضاعهم لبرنامج لغوي علاجي مكثف هدف إلى تحسين قدراتهم على اكتشاف والتعرف على المثيرات السمعية المتغيرة بسرعة ، وتحسـين مهاراتهم المرتبطة باللغة.

ولقد أظهر الأطفال تحسناً ملحوظاً في عملية المعالجة السمعية بعد التدخل العلاجي , ولم يلحظ تحسناً مشابهاً في المجال البصري ؛ مما يجعلنا لا نعمم التحسن في عملية المعالجة السمعية على المهارة القرائية.

الطريقة والإجراءات :

عينة الدراسة : قد تم اختيار أفراد عينة هذه الدراسة من الأطفال ذوي الاضطرابات اللغوية الاستقبالية الذين يتلقون علاجهم اللغوي في المركز الأردني لتقويم النطق واللغة ضمن المدة الزمنية ( 1/9/20010 - 1/12/20010 ) ، وقد اعتبر الأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط  التالية أفراد عينة هذه الدراسة:

· أن يكون عمر الطفل ضمن الفئة العمرية  ( 3-5 )   سنوات.
· أن لا يعاني الطفل من أية إعاقات قد تؤثر على استجابته أو فهمه كالإعاقة السمعية :  وقد تم التأكد من تحقيق هذا الشرط  من خلال التقارير الطبية التي كانت تعطى لهؤلاء الأطفال من وزارة الصحة ( المركز الوطني للسمعيات / جبل النصر ).
· أن يكون مستوى ذكاء الطفل عادياً : وقد تم التأكد من تحقيق هذا الشرط  باستخدام اختبار ستانفورد بينيه المقنن على البيئة الأردنية .
· أن يعاني الطفل من اضطراب في اللغة الاستقبالية ، و ذلك وفق نتائج مقياس اللغة الاستقبالية.

وكان عدد الأطفال الذين تنطبق عليهم الشروط عشرون طفلاً ، تم تقسيمهم إلى مجموعتين متساويتين بواقع عشرة أطفال في كل مجموعة ، وقد تم اختيار أحدى المجموعتين عشوائيا ًلتكون مجموعة ضابطة وتتلقى علاجها اللغوي بنفس الطريقة المتبعة في المركز الأردني لتقويم النطق واللغة،وقد استغرق تطبيق البرنامج العلاجي على أفراد العينة التجريبية ثلاثة شهور بمعدل اثنتي عشر جلسة شهرياً، وبذلك أصبح عدد الجلسات التي تلقاها كل طفل ستة وثلاثون جلسة .

أداة الدراسة :

قامت الباحثة باستخدام مقياس اللغة الاستقبالية(فارس،2005) ، كأداة قياس لأغراض هذه الدراسة، و يضمن المقياس ثمانين صورة ، وقد تم اختيار هذه الصور بحيث تتناسب وبيئة الطفل، و تم تطوير المقياس وفق الخطوات التالية :

· تحديد الغرض من تطوير المقياس : 

 حدد الغرض من تطوير مقياس اللغة الاستقبالية و هو الحصول على  أداة لقياس اللغة الاستقبالية .

· الرجوع إلى بعض المقاييس والمراجع ذات الصلة بموضوع الدراسة ، مثل :

· مقياس المفردات اللغوية والذي طوره جرار ( 1986 ) عن اختبار بيبدي للمفردات المصورة في صورته الأمريكية (Peabody Picture Vocabulary.) ، وهدف هذا الاختبار إلى قياس ذكاء الأطفال باستخدام الصور .
· قائمة المفردات اللغوية الشائعة لدى الأطفال الأردنيين في الريف والبادية عند دخولهم المدرسة الابتدائية ( عويدات ، 1977 ).
· سلم تقدير نمو اللغة الاستقبالية والتعبيرية :
REEL Scale " Receptive – Expressive Emergent Language Scale "    
Kenneth R. Bzoch and Richard League (1970) 
و هو مقياس معد لقياس المهارات اللغوية ( اللغة الاستقبالية ، و اللغة التعبيرية) لدى الأطفال من لحظة الولادة و حتى عمر ثلاث سنوات ، وقد استفاد الباحث من هذا المقياس التعرف على مهارات اللغة الاستقبالية التي يفترض أن يكون قد اكتسبها الأطفال قبل سن ( 5-6 ) سنوات .

· سلم تقدير اللغة في مرحلة ما قبل المدرسة :
         PLS-3 " Preschool Language Scale-3 "  
        THE PSYCHOLOGICAL CORPORATION. 

HARCOURT BRACE JOVANICH,INC. ( 1992)  
و هو مقياس معد لقياس المهارات اللغوية ( اللغة الاستقبالية ، و اللغة التعبيرية) لدى الأطفال من لحظة الولادة و حتى عمر سبع سنوات ، وقد استفاد الباحث من هذا المقياس التعرف على مهارات اللغة الاستقبالية التي يفترض أن يكون قد اكتسبها الأطفال في المرحلة العمرية ( 5-6 ) سنوات .

· الرجوع إلى الأسس النظرية للغة وأبعادها ، وبالأخص اللغة الاستقبالية : 

تتكون اللغة في إطارها النظري من ثلاثة أبعاد رئيسة هي:

1. الشكل : ويضم النظام الصوتي ، والنحوي ، والصرفي.

2. المحتوى ، أو الدلالة.
3. السياق ، أو الاستخدام.
     و عند التعامل مع قياس اللغة الاستقبالية يلاحظ صعوبة الفصل بين هذه الأجـزاء ، فالإنسان يســتقبل الرســالة اللغوية ككل بكافة مكوناتها ، ثم يستجيب لهذه الرسالة حسب ما فهم أو استوعب منها ، وهنا يصعب علينا أن نحدد البعد الذي لم يستوعبه الطفل إن كانت استجابته للرسالة اللغوية خاطئة (Owens, 2005 ) ،وعليه فقد تم توزيع فقرات المقياس على بعدين رئيسين، هما : المفردات اللغوية  (Vocabulary ) و تركيب الجمل  (Sentences).  
و قد احتوى المقياس على ما يلي :
البعد الأول : المفردات اللغوية  (Vocabulary ) :ويهدف هذا البعد إلى اختبار مدى استيعاب الطفل للمفردات اللغوية ، وقد تم انتقاء مجموعات من المفردات اللغوية التي تم اعتمادها في المقاييس السابق ذكرها ، وأخذ عينة من هذه المجموعات كمؤشر على معرفة الطفل بهذه المجموعات ( أو المفردات) اللغوية. 

وقد بدأ المقياس ببعد المفردات اللغوية وذلك لأنها الأسهل ، وتم التدرج فيها من الأسهل إلى الأصعب ، وتم توزيع المفردات اللغوية ضمن لوحات القسم الأول ، والتي تضمنت المواضيع التالية :

1. اللوحة الأولى ( أجزاء الجسم  ) :  الكوع ، الكتف ، الركبة ، الرقبة . 

2. اللوحة الثانيـة ( الألــوان )  :  الأزرق ، الأخضر ، الأصفر ، البرتقالي. 
3. اللوحة الثالثـة ( الأشـــكال ) :  المستطيل ، المربع ، الدائرة ، المثلث . 
4. اللوحة الرابعة ( الفــواكه ) :  البرتقال ، الأجاص ، التفاح ، الموز. 
5. اللوحة الخامسة ( الحيوانـــات ) :  الأسد ، الكلب ، القطة ، الجمل . 
6. اللوحة السادســة ( الأدوات ) :  المكنسة ، المقص ، السيارة ، المشط . 
7. اللوحة السـابعة ( المهن ) :  اللحام ، الخباز ، المعلم ، الطبيب. 
8. اللوحة الثــامنة ( فصول السنة ) :  الصيف ، الربيع ، الخريف ، الشتاء .
9. اللوحة التاســـعة ( أفعال  1 ) :  يبكي ، يأكل ، يقفز، يضحك . 
10. اللوحة العاشــرة  ( أفعال 2 ) :  يفطر ، يدرس ، يشــاهد التلفاز، يلعب بالكرة البعد الثاني :  تركيب الجمل  (Sentences ):ويهدف هذا البعد إلى اختبار مدى استيعاب الطفل لتركيب الجمل ، وفد تم أخذ عينة من الجمل التي يستوعبها الأطفال في الفئة العمرية ( 5 – 6 سنوات ) وتوزيعها على عشر لوحات في كل لوحة منها أربع صور بحيث يصبح مجموع الجمل التي توجه للطفل أربعين جملة 

· عرض فقرات المقياس على مجموعة من المحكمين من حملة درجة الدكتوراة والماجستير في علاج اضطراب النطق واللغة :

وجاءت هذه الخطوة لاختيار الصور الأوضح للطفل ، و الأكثر قدرة على قياس البعد الذي تنتمي إليه حيث تم استبعاد الصور غير المناسبة للقياس ، كالصور غير الواضحة ، أو التي تحتمل استجابات أخرى غير المراد قياسها ، وهكذا حتى تم الوصول في النهاية إلى  80 صورة متفق عليها وكانت نسبة اتفاق المحكمين مرتفعة  .

تم استخراج دلالات صدق وثبات المقياس ويتمتع المقياس بدلالات صدق محتوى و يتضح هذا الصدق من الإجراءات التي اتخذت في تطوير المقياس سواء أكانت في تحديد أبعاده ، و اختبار الفقرات ، و تحكيم المحكمين وكانت نسبة اتفاق بين المحكمين ( 70% ) فما فوق .

 تحليل الفقرات :و هو مؤشر على صدق الأداة ، و تم عن طريق استخراج مصفوفة ارتباط بيرسون بين كل  فقرة والبعد الفرعي الـذي تقيسه ، وتم تحليل الفقرات  بعد تطبيق المقياس على عينة من الأطفال العاديين تتراوح أعمارهم بين خمس إلى ست  سنوات وعددهم مئة طفل ، و تم التوصل إلى أن الفقرات في المقياس  ذات دلالة إحصائية عند مستوى ((    ≤   0.05 ).

ويتضح ثبات المقياس من خلال طريقتين :
طريقة الاختبار ، وإعادة الاختبار ( Test - Retest ) :

طبق المقياس على مئة و ثلاثين طفلاً (مئة من الأطــفال العاديين في سن الروضة،  و ثلاثين طفلاً من الأطــفال ذوي الاضطرابات اللغوية ) ، و أعيد تطبيق المقياس عليهم بعد عشرة  أيام تم تصحيح المقياس و استخرجت درجة تعبر عن مستوى الأداء لكل فرد ،  ثم حسب معامل الارتباط بين الدرجات في مرتي تطبيق المقياس ، و كان معامل ارتباط بيرسون بالنسبة للأطفال العاديين ( 0.78 ) ، و ( 0.74 ) بالنسبة للأطفال ذوي الاضطرابات اللغوية.

حساب معامل الاتساق الداخلي :لقد تم حساب معامل الاتساق الداخلي باسـتخدام معادلة كرونباخ ألفا، و كانت قيمة α للمقياس ككل (0.98) ، و للمفردات  ( 0.96 ) ، و لتركـيب الجـمل (0.97 ).

برنامج تنمية مهارات اللغة الاستقبالية :
طور هذا البرنامج لتنمية مهارات اللغة الاستقبالية لدى الأطفال ذوي الاضطرابات اللغوية, و تكون من بعدين رئيسين : المفردات اللغوية ، وتركيب الجمل .

 و قدم البرنامج للأطفال على شكل أنشطة وألعاب تم اختيارها وتصميمها بحيث تتضمن مهارات لغوية استقبالية محددة.

غرض البرنامج :

طور هذا البرنامج بغرض تنمية مهارات اللغة الاستقبالية لدى الأطفال ذوي الاضطرابات اللغوية .

الأهداف الفرعية للبرنامج :

1. مساعدة أهل الأطفال ذوي الاضطرابات اللغوية على إدراك مفهوم اضطراب  اللغة الاستقبالية ، والأعراض المصاحبة له ، وأسس البرنامج المقترح لعلاج هذا الاضطراب.
2. مساعدة  الأطفال ذوي الاضطرابات اللغوية على إدراك أهمية فهم واستقبال اللغة المحكية، وما لذلك من أثر على التواصل اللغوي السليم في حياتهم اليومية.
3. زيادة الحصيلة اللغوية لدى الأطفال ذوي الاضطرابات اللغوية ، وذلك بزيادة عدد المفردات والجمل والتراكيب اللغوية المفهومة لديهم.
4. تحسين قدرة الأطفال ذوي الاضطرابات اللغوية على الاستجابة للأوامر اللفظية الموجهة إليهم بالشكل الصحيح.

5. تحسين قدرة  الأطفال ذوي الاضطرابات اللغوية على فهم التراكيب اللغوية، وتنظيم الكلمات والجمل.

6. إكساب الأطفال ذوي الاضطرابات اللغوية مهارات تواصلية على مستوى اللغة الاستقبالية تحديداً ، وتشجيعهم على تطوير لغتهم التعبيرية أيضاً.

7. التسريع في عملية دمج الأطفال ذوي الاضطرابـات اللغوية في مجتمعهم ، وتشجيعهم على التواصل لغوياً مع الآخرين. 
8. خفض المشكلات التواصلية ، والاجتماعية ، والنفسية المرتبطة باضطراب اللغة الاستقبالية لدى الأطفال ذوي الاضطرابات اللغوية.
9. التأكيد على دور أهل الأطفال ذوي الاضطرابات اللغوية كمشاركين نشطين في العملية العلاجية.
10. التأكيد على دور الأطفال ذوي الاضطرابات اللغوية كمشاركين نشطين في العملية العلاجية.
الفئة المستهدفة:

استهدف هذا البرنامج الأطفال ذوي الاضطرابات اللغوية الاستقبالية الذين يتلقون علاجهم اللغوي في المركز الأردني لتقويم النطق واللغة ، وقد تم اختيار هؤلاء الأطفال ضمن الشروط التالية :

1. أن يعاني الطفل من اضطراب في اللغة الاستقبالية.

2. أن يكون مستوى ذكاء الطفل عادياً.
3. أن يكون عمر الطفل ضمن الفئة العمرية 3-5  سنوات.
4. أن لا يعاني الطفل من أية إعاقات قد تؤثر على استجابته أو فهمه كالإعاقة السمعية. 
النتـائج:

هدفت الدراسة إلى تشخيص وعلاج مهارات اللغة الاستقبالية لدى أطفال ماقبل المدرسة من ذوي الاضطرابات اللغوية في محافظة الزرقاء . 

وللإجابة على أسئلة الدراسة  والمتعلقة بوجود  فروق في تنمية مهارات اللغة الاستقبالية بين أطفال المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ولصالح المجموعة التجريبية  تم استخدام اختبار تحليل التباين المشترك  (ANCOVA ) لتحليل نتائج أفراد العينة التجريبية 

وتشير النتائج  إلى وجود  فروق ذات دالة إحصائيا عند مستوىً ((    ≤   0.001 ). في تنمية مهارات اللغة الاستقبالية بين أطفال المجموعة التجريبية والمجموعة الضـابطة حيث كانت قيمة الإحصائي (ف) تساوي  (90.59) وهذه القيمة دالة إحصائياً.

وكانت هذه الفروق لصالح المجموعة التجريبية حيث كان المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية في الاختبار البعدي يساوي (73.03) بانحراف معياري (7.65)، وكان المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة في الاختبار البعدي يساوي (26.19) بانحراف معياري (15.35). 

و كانت قيمة الإحصائي ( ف)المستخدمة للإجابة على السؤال الثاني والمتعلق بوجود فروق في تنمية مهارات اللغـة الاستقبالية  بين الذكور والإناث تساوي  (0.001) وهذه القيمة غير دالة إحصائيا و هذا يدل على عدم وجود فروق دالة إحصـائياً((≤ 0.001 ).في تنمية مهارات اللغـة الاستقبالية  بين الذكور والإناث .

      وأظهرت النتائج وجود فروق بين متوسطات درجات الاختبار القبلي ومتوسطات درجات الاختبار البعدي فيما يتعلق بالاختبار الكلي ،  وتميل هذه الفروقات لصالح الاختبار البعدي ، حيث كان المتوسط الحسابي للاختبار البعدي يساوي (72.054) ، وكان المتوسط الحسابي للاختبار القبلي يساوي (21.89) ،  وهذه النتائج تدل على وجود أثر للبرنامج العلاجي ككل على المجموعة التجريبية في تحسين مهارات اللغة الاستقبالية لدى الأطفال ذوي الاضطرابات اللغوية.

التوصيات:

1. ضرورة إعداد برامج لغوية علاجية أخرى تستهدف جميع أنواع الاضطرابات اللغوية، وذلك لما أثبتته نتائج الدراسات من فعالية هذه البرامج.
2. إشراك الأهل في إعداد ، وتنفيذ هذه البرامج ، وذلك لما أثبتوه من قدرة على إنجاح مثل هذه البرامج.
3. استخدام الوسائل والأنشطة التي أثبتت كفاءتها في إنجاح البرامج اللغوية ، مثل قراءة القصص ، ولعب الأدوار ، وغيرها.
4. إعداد دراسات أكثر تحديداً من حيث الأسلوب المستخدم في تنفيذ البرنامج العلاجي ، وذلك لمعرفة فيما إذا كان هناك أسلوب أكثر فاعلية من غيره ، فيتم التركيز عليه في البرامج اللغوية العلاجية أكثر من غيره.
5. إعداد دراسات تهتم بدراسة الجنس كمتغير مستقل إلى جانب البرنامج اللغوي العلاجي ، وذلك للتأكد من نتائج الدراسة الحالية.
6. إعداد دراسات تلقي الضوء على فئات عمرية أخرى لدى الأطفال ذوي الاضطرابات اللغوية الاستقبالية ، كأن تدرس الفئة العمرية ( 5-7 ) .
7. إعداد دراسات تلقي الضوء بشكل مركز على أحد جوانب اضطراب اللغة الاستقبالية ، وذلك لزيادة العمق الأكاديمي في دراسة هذا الاضطراب.
8. المساهمة في تقنين مقياس اللغة الاستقبالية الذي استخدم في هذه الدراسة ، أو تطوير مقاييس مشابهة تسهل على الباحثين القادمين مهمة تشخيص مثل هذا الاضطراب ، وذلك كي يركزوا جهودهم على تطوير البرامج العلاجية.
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